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118879 ‐ تفسير (يخرج من بين الصلب والترائب)

السؤال

ما هو تفسير قوله تعال: (يخرج من بين الصلب والترائب)؟

ملخص الإجابة

قوله تعال (خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب) تذكير للإنسان بأصل نشأته، وخلقه من ذلك الماء الدافق، وأن

الذي خلقه هذه الخلقة بقدرته، قادر ـ سبحانه ـ عل أن يعيد بعثه للحساب، مرة أخرى. والصلب هو الظهر باتفاق المفسرين

وأما الترائب، فقد اختلف أهل العلم فيما ه وأين موضعا. قال بعضهم: الترائب: موضع القلادة من صدر المرأة، وقال

آخرون: الترائب: ما بين المنبين والصدر، وقال آخرون: معن ذلك، أنه يخرج من بين صلب الرجل ونحره.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تفسير (يخرج من بين الصلب والترائب)

المراد بالآية تذكير الإنسان بأصل نشأته، وخلقه من ذلك الماء الدافق، وأن الذي خلقه هذه الخلقة بقدرته، قادر ـ سبحانه ـ

عل أن يعيد بعثه للحساب، مرة أخرى. 

قال الزمخشري: " فإن قلت: ما وجه اتصال قوله (فَلْينظُرِ) بما قبله؟

؛ حتل أمره ونشأته الأولأو كل نفس حافظاً، أتبعه توصيةَ الإنسان بالنظر ف قلت: وجه اتصاله به: أنه لما ذكر أن عل

عاقبته " انته حافظه إلا ما يسره ف عل ملليوم الإعادة والجزاء، ولا ي إعادته وجزائه، فيعمل يعلم أنّ من أنشأه قادر عل

من "تفسير الشاف".

اختلاف المفسرين حول موضع الترائب

وإذا كان الصلب هو: الظهر، باتفاق المفسرين هنا، وأما الترائب، فقد اختلف أهل العلم فيما ه، وأين موضعا.
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قال الإمام الطبري رحمه اله: " واختلف أهل التأويل ف معن الترائب، وموضعها:

قال بعضهم: الترائب: موضع القلادة من صدر المرأة"، وهو مروي عن ابن عباس وعرمة، وغيرهما.

وقال آخرون: الترائب: ما بين المنبين والصدر، وهو مروى عن مجاهد، وغيره من السلف.

وقال آخرون: معن ذلك، أنه يخرج من بين صلب الرجل ونحره "، وهو مروى عن قتادة.

أسفل الصلب، ومن قال: ه الأضلاع الت وروى ـ أيضا ـ قول من قال: هو اليدان والرجلان والعينان، ومن قال: ه

عصارة القلب.

ثم قال – أي: الطبري ‐ رحمه اله: " والصواب من القول ف ذلك عندنا، قول من قال: هو موضع القلادة من المرأة، حيث

تقع عليه من صدرها؛ لأن ذلك هو المعروف ف كلام العرب، وبه جاءت أشعارهم، قال المثقَّب العبدي:

ومن ذَهبٍ يسن علَ تَرِيبٍ... كلَونِ العاج لَيس بِذِي غُضونِ " انته بتصرف. تفسير الطبري (356-24/354).

وهذا الذي اختاره إمام المفسرين: من أن المراد به: صلب الرجل، وترائب المرأة، وهو موضع القلادة منها، هو الذي

اختاره الإمام القرطب ف تفسيره (16/343،20/5)، والحافظ ابن كثير ف تفسيره (8/375).

 واختاره أيضا: العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه اله، قال:

" اعلم أنه تعال بين أن ذلك الماء، الذي هو النطفة، منه ما هو خارج من الصلب، أي: وهو ماء الرجل، ومنه ما هو خارج

من الترائب، وهو ماء المرأة، وذلك قوله جل وعلا: فَلْينظُرِ الإنسان مم خُلق خُلق من مآء دافق يخْرج من بين الصلب

والترآئب الطارق/5-7 لأن المراد بالصلب: صلب الرجل، وهو ظهره، والمراد بالترائب: ترائب المرأة، وه موضع القلادة

منها. ومنه قول امرىء القيس:

            مهفهفَةٌ بيضاء غَير مفاضة       تَرائبها مصقولَةٌ كالسجنجل " انته. أضواء البيان (3/194).

 

واختار ابن القيم رحمه اله أن المراد صلب الرجل وترائبه، قال:

" لا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل. واختلف ف الترائب:

فقيل: المراد به ترائبه أيضا، وه عظام الصدر، ما بين الترقوة إل الثندوة.

وقيل: المراد ترائب المرأة.

والأول أظهر:

 لأنه سبحانه قال: يخْرج من بين الصلْبِ والتَّرائبِ ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، فلا بد أن يون ماء الرجل

خارجا من بين هذين المختلفين، كما قال ف اللبن:  (يخرج من بين فرث ودم).

 وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة ف غير موضع، والنطفة ه ماء الرجل. كذلك قال أهل اللغة: قال
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الجوهري: " والنطفة الماء الصاف قل أو كثر، والنطفة ماء الرجل، والجمع نطف ".

 وأيضا فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل، ولا يقال نضحت المرأة الماء ولا دفقته " انته. "إعلام

الموقعين" (146-1/145).

لقاء الباب المفتوح" (رقم/45)، وانظر نحوا من ذلك ف" وهو اختيار الشيخ ابن عاشور، وابن سعدي، وابن عثيمين، كما ف

"اللقاء الشهري" (رقم/45).

ونقل القرطب عن الحسن البصري رحمه اله أن: " المعن: يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل، ومن صلب المرأة

وترائب المرأة " انته. تفسير الطبري (20/4).

واختار هذا القول الإمام ابن جزي، رحمه اله، ف تفسيره. انظر: تفسير التسهيل، لابن جزي (785).

توافق الحقائق العلمية مع الوصف القرآن 

ثم السؤال الثان هو أن الحقائق العلمية المتشفة اليوم تقول بأن من الرجل يصنع ف الخصية الت تحتوي عل الخلايا

المهيئة لذلك، وليس ف منطقة الظهر أو الصدر، فيف يصف القرآن خروج الماء الدافق بأنه من بين الصلب والترائب؟

والجواب: أن هذا من الإعجاز العلم لهذا التاب العظيم، فقد اكتشف الطب الحديث أن هذا المان – بين الصلب

والترائب ‐ هو مان نشوء الخلايا الأول للخصية الت تنزل بعد مرحلة من تخلق الجنين إل كيس الصفن أسفل البطن.

يقول الدكتور محمد دودح:

"والحقيقة العلمية ه أن الأصول الخلوية للخصية ف الذكر أو المبيض ف الأنث تجتمع ف ظهر الأبوين خلال نشأتهما

الجنينية، ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات العمود الفقري وبدايات الضلوع ليهاجر المبيض إل الحوض بجانب

الرحم، وتهاجر الخصية إل كيس الصفن حيث الحرارة أقل، وإلا فشلت ف إنتاج الحيوانات المنوية، وتصبح معرضة

للتحول إل ورم سرطان إذا لم تُمل رحلتها.

والتعبير يخْرج من بين الصلْبِ والتّرآئبِ يف بوصف تاريخ نشأة الذرية، ويستوعب كافة الأحداث الدالة عل سبق التقدير

والاقتدار والإتقان والإحام ف الخلق، منذ توين البدايات ف الأصلاب وهجرتها خلف أحشاء البطن، ابتداء من المنطقة

بين الصلب والترائب إل المستقر , وحت يولد الأبوان ويبلغان ويتزاوجان وتخلق الذرية مما يماثل نطفة ماء ف التركيب

عديمة البشرية من المن لنها حية تتدفق ذاتياً لتندمج مع نطفة نظير، فتتون النطفة الأمشاج من الجنسين.

خُلق من مآء دافق. يخْرج من بين الصلْبِ والتّرآئبِ.. حقائق علمية تأخر العلم بها والشف عن معرفتها وإثباتها ثلاثة عشر

قرنًا , بيان هذا أن صلب الإنسان هو عموده الفقري (سلسلة ظهره) وترائبه ه عظام صدره.. وإذا رجعنا إل علم الأجنة
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ل من الخصية والمبيض فحيرت الألباب..، ف منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما يفسر لنا هذه الآيات الت وجدنا ف

بدء توينهما يجاور الل ويقع بين الصلب والترائب، أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريباً، ومقابل أسفل الضلوع..

فإذا كانت الخصية والمبيض ف نشأتهما وف إمدادهما بالدم الشريان وف ضبط شئونهما بالأعصاب قد اعتمدتا ف ذلك

كله عل مان ف الجسم يقع بين الصلب والترائب، فقد استبان صدق ما نطق به القرآن الريم وجاء به رب العالمين، ولم

تاب , هذا وكل من الخصية والمبيض بعد كمال نموه يأخذ فشفه العلم إلا حديثاً بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول ذلك الي

الهبوط إل مانه المعروف؛ فتهبط الخصية حت تأخذ مانها ف الصفن، ويهبط المبيض حت يأخذ مانه ف الحوض

بجوار بوق الرحم , وقد يحدث ف بعض الأحيان ألا تتم عملية الهبوط هذه فتقف الخصية ف طريقها ولا تنزل إل الصفن

فتحتاج إل عملية جراحية " انته. نقلا عن موقع الإسلام اليوم.

ويقول الدكتور محمد عل البار حفظه اله:

ون فإنما يت (المن) ريمة أن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب , ونحن قد قلنا أن هذا الماءتقول الآية ال "

الخصية وملحقاتها , كما تتون البويضة ف المبيض لدى المرأة , فيف تتطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية؟

إن الخصية والمبيض إنما يتونان من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين وترائبه , والصلب هو العمود الفقري والترائب

ه الأضلاع , وتتون الخصية والمبيض ف هذه المنطقة بالضبط، أي بين الصلب والترائب , ثم تنزل الخصية تدريجيا

حت تصل إل كيس الصفن (خارج تجويف البطن) ف أواخر الشهر السابع من الحمل، بينما ينزل المبيض إل حوض

المرأة.. , ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب واللمف تبق من حيث أصلها، أي من بين الصلب

والترائب , فشريان الخصية أو المبيض يأت من الشريان الأبهر (الأورط البطن) من بين الصلب والترائب , كما أن وريد

الخصية يصب ف نفس المنطقة، أي بين الصلب والترائب , كما أن الأعصاب المغذية للخصية أو للمبيض تأت من

المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب , وكذلك الأوعية اللمفاوية تصب ف نفس المنطقة، أي

بين الصلب والترائب.

فهل يبق بعد كل هذا شك أن الخصية أو المبيض إنما تأخذ تغذيتها ودماءها وأعصابها من بين الصلب والترائب !!

فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى المرأة إنما تستق مواد توينها من بين الصلب والترائب , كما أن منشأها

ومبدأها هو من بين الصلب والترائب , والآية الريمة إعجاز كامل، حيث تقول: من بين الصلْبِ والتّرآئبِ , ولم تقل من

الصلب والترائب , فلمة " بين " ليست بلاغية فحسب، وإنما تعط الدقة العلمية المتناهية.

والعلم الحديث يقرر أن الماء الذي لا يقذف ولا يندفع وإنما يسيل.. إنما هو إفرازات المهبل وغدد بارثولين المتصلة به، وأن

هذه الإفرازات ليس لها دخل ف توين الجنين، وإنما وظيفتها ترطيب المهبل.. ولن العلم الحديث يشف شيئا مذهلا؛ أن

الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المن , كذلك البويضة ف المبيض تون ف حويصلة " جراف " محاطة بالماء،

فإذا انفجرت الحويصلة تدفق الماء.. وتلقفت أهداب البوق البويضة لتدخلها إل قناة الرحم حيث تلتق بالحيوان المنوي
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لتون النطفة الأمشاج.. هذا الماء يحمل البويضة تماما كما يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية , كلاهما يتدفق , وكلاهما

يخرج من بين الصلب والترائب: من الغدة التناسلية؛ الخصية أو المبيض.

وتتضح مرة أخرى معان الآية الريمة ف إعجازها العلم الرائع: ماء دافق من الخصية يحمل الحيوانات المنوية، وماء

دافق من حويصلة " جراف " بالمبيض يحمل البويضة " انته. "خلق الإنسان بين الطب والقرآن" (ص/124-114). 

 

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 129888، 294087، 321213، 406137.

واله أعلم.
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